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ير: نون بوست ترجمة وتحر

جلستُ لأكتب هذه الرسالة – رسالة حب لشعبي اليهودي العزيز – بينما تتكشف أحداث الإبادة
الجماعية على شاشتي.

هذه الرسالة تتدفق من قلبي إلى قلبك؛ إنها دعوة للعمل من أجل التضامن مع فلسطين، أشعر
بحنان عميق تجاهنا، ولتاريخنا، والتقاليد الفخرية التي حافظنا عليها عبر قرون من الظلم الذي لا

يوصف.

مثل البعض منكم، لقد نشأتُ في كنيس يهودي في مجتمع يهودي أمريكي تقدمي، وكان الاحتفال
بإسرائيل ودعمها جزءًا مما يعنيه أن تكون يهوديًا ثقافيًا ودينيًا.

عندما فهمتُ لأول مرة ما كان يحدث بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان عمري  سنة
وســجلتُ في الســنة الأولى مــن دراســتي الجامعيــة، وأخــبرني أحــد أقــراني اليهــود عــن الانتهاكــات الــتي

ترتكبها إسرائيل باسمنا.
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أنــا لســت فخــورًا بــالاعتراف بــأن حقيقــة أنهــا يهوديــة هــي علــى الأرجــح الســبب الوحيــد الــذي جعلــني
أستمع إليها: لقد علمني مجتمعي أن الشعب اليهودي وحده هو الذي يستطيع أن يفهم حقًا مدى
أهميــة إسرائيــل لسلامتنــا ورفاهنــا، وإذا نظرنــا إلى الــوراء، أتمــنى لــو كنــت قــد صــدقت الفلســطينيين

بشكل عاجل.

الفلسطينيون هم المعنيون في نضالهم من أجل الحرية، ولكن التلقين والخوف اللذين زُرعا في نفسي
عندما كنت طفلة يهودية كانا أقوى من أن أتغلب عليهما، حتى انفجرت فقاعة الصهيونية.

عنــدما تعرفــتُ لأول مــرة علــى مــدى وحشيــة إسرائيــل المســتمرة ضــد الشعــب الفلســطيني، وجــدتُ
صعوبة في تصديق ذلك، فلقد علمني كبار السن من اليهود عن العدالة وحقوق الإنسان والتفويض
يــز التغيــير الاجتمــاعي و”إصلاح العــالم” (تيكــون أولام – תיקון עולם or תקון الأخلاقي اليهــودي لتعز

עולם).

كيــف يمكــن لشعــبي أن يتجاهــل حقيقــة الفصــل العنصري والاحتلال الإسرائيلــي؟ لقــد تعلمــتُ أن
إسرائيــل تأسســت علــى قطعــة أرض فارغــة، وليــس أن الخلايــا الإرهابيــة الصــهيونية داهمــت القــرى

وقتلت  ألف فلسطيني وهجرت  ألف آخرين قسرًا في النكبة، فهل هم مثلي لا يعرفون؟

المغالطة الصهيونية
إن عبارة “كل من ينتقد إسرائيل هو معاد للسامية” أصبحت واهية بشكل متزايد في مواجهة قائمة
متزايدة من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وإذا كان كل ما تعلمته عن إسرائيل لم يكن صحيحًا،

فما هي الكذبة الأخرى؟

ومــاذا يعــني ذلــك بالنســبة للمشاركــة في المجتمــع اليهــودي في المســتقبل، بــالنظر إلى أن جميــع زملائي
يبًا ما زالوا مستثمرين ضمنيًا أو نشطًا في مغالطة القومية الصهيونية؟ اليهود تقر

وبمجـرد أن تلاشى الإنكـار، انـدلع الغضـب، ولقـد كـذب علينـا أشخـاص نثـق بهـم وخـدعنا لـكي نهتـف
لدولـــة الفصـــل العنصري الـــتي تنتهـــك الأطفـــال وتعذبهـــم بلا رحمـــة باســـمنا، ولقـــد تـــورط الشبـــاب

اليهودي، وأنا منهم، في إبادة جماعية مستمرة منذ  سنة ضد الشعب الفلسطيني.

لقد كانت هناك انتهاكات هائلة وغير مفهومة لحقوق الإنسان تم ارتكابها تحت ستار حماية سبل
عيــش اليهــود، في حين أن السلام الهــادئ للمســتوطنين لا يمكــن تحقيقــه في الواقــع إلا مــن خلال

القمع الفلسطيني المستمر؛ فلا يوجد أمان لأي شخص تحت الاحتلال.

لقد تعلمنا أن إسرائيل كانت بمثابة ملجأ هامس لليهود بعد المحرقة، وهو شيء ثمين يتعين علينا أن
نحميـه بـأي ثمـن، ولقـد كـانت “الأمـة الوحيـدة للشعـب اليهـودي” ووطننـا ووحقنـا الطـبيعي: وهـي

إسرائيل.



ولقد تعلمنا الاستحقاق الجوهري لقطعة أرض على الجانب الآخر من الأرض، ولقد كانت إسرائيل
يًــا بالنســبة لنــا، ولكــن القصــة أغفلــت بســهولة أن فلســطين هــي الــوطن الوحيــد وطنًــا ثانيًــا اختيار

للفلسطينيين، الذين اعتنوا بالأرض لأجيال عديدة.

يـارة والحـق غـير القابـل للمناقشـة في العـودة إلى لا تـزال إسرائيـل تحـرم الفلسـطينيين مـن حقـوق الز
يـد، وسـتدفع لي يـارة مـتى أر ديـارهم، ولكـن باعتبـاري شخصًـا يهوديًـا مولـودًا في كاليفورنيـا، يمكنـني الز

إسرائيل حتى الانتقال إلى هناك والعيش على أرض فلسطينية مسروقة.

لم أعلم أن إسرائيل تحصل على تمويل حتى التخمة من الولايات المتحدة، وتعمل كموقع استيطاني
إمبراطوري غربي إستراتيجي لاستخراج الموارد الطبيعية واختبار الأسلحة وتدريب الشرطة الأمريكية،
وغـير ذلـك الكثـير. لم يخـبرني أحـد أن ولادة إسرائيـل تطلبـت مـوت الفلسـطينيين، وتـم إخفـاء التطهـير
العرقي تحت البساط حتى يتمكن الشعب اليهودي من الحصول على شيء لامع ونظيف؛ أنها أمة
كــوام مــن الجثــث الفلســطينية المحروقــة، ووطــن يهــودي مبــني علــى مقــابر عســكرية تأسســت علــى أ

جماعية للسكان الأصليين.

ية وإنهاء الاستعمار النضال من أجل الحر
إن قصـة إسرائيـل ليسـت جديـدة؛ فهـو أمـر مألـوف لـدى الشعـوب المسـتعمرة في جميـع أنحـاء العـالم؛
ية العنصريـة البيضـاء الـتي قالهـا المسـتوطنون الذيـن وصـلوا إلى حيـث يـديم نفـس الكذبـة الاسـتعمار
يكــا الشماليــة) لأنفســهم لتبريــر الإبــادة الجماعيــة للشعــوب الأصــلية: باســم التقــدم جــزيرة ترتــل (أمر

والحداثة والديمقراطية، فيجب على المستعمر الهدم والقتل والتدمير.

بموجب هذه الكذبة؛ يجب على المستعمر نهب الأرض كقدر واضح، من “البحر إلى البحر الساطع”،
كبر عدد ممكن من “الإرهابيين المحليين المتوحشين” بعنف لتوسيع المكاسب الإقليمية وبناء وإعدام أ

منازل آمنة لعائلات المستوطنين.

يـة وإنهـاء الاسـتعمار، ولم يخـتر فلسـطين ليسـت منخرطـة في حـرب مقدسـة؛ إنـه صراع مـن أجـل الحر
الفلســـطينيون الشعـــب اليهـــودي لاســـتعمار أرضهـــم، ولهـــم الحـــق الأخلاقي والقـــانوني في مقاومـــة
الاحتلال، بغــض النظــر عمــن هــو المحتــل. إن سلامــة اليهــود أمــر مســتبعد، مــا دام الاحتلال العنيــف

لفلسطين مستمرًا، إن تحررنا مرتبط ببعضه البعض كواحد.



 صبي فلسطيني يركب دراجته أمام أنقاض مبنى بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على رفح، جنوب قطاع غزة، في
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نحــن في لحظــة غــير مســبوقة في التــاريخ؛ حيــث إن الإبــادة الجماعيــة تتكشــف أمــام أعيننــا، وتتراكــم
الجثث في مقابر جماعية خا المستشفيات ومخيمات اللاجئين التي تم قصفها. لقد اخترقت حركة

التضامن العالمية من أجل فلسطين حجاب الراحة الغربية، والهروب من سجن الحصار.

وبينمــا يواصــل الجيــش الإسرائيلــي المــدعوم مــن الولايــات المتحــدة قصــف الشعــب المحــاصر في غــزة
بالقنابل، فإن العديد من إخواني اليهود يجلسون ويشاهدون ذلك، أو يهتفون له بنشاط.

بصـمتنا، يشـارك الشعـب اليهـودي علـى مسـتوى العـالم في الموافقـة علـى هـذه الإبـادة الجماعيـة، وقـد
اعتـبر الكثـيرون أن الأمـر “معقـد للغايـة”، مـع التهديـد بالعزلـة عـن الأصـدقاء والعائلـة والـزملاء. إننـا لا

نريد المخاطرة بأي شيء حقيقي.

عدم التماثل الوهمي
لكــن العــائلات الفلســطينية تُقتــل أثنــاء نومهــا، وتتعــرض للمعاملــة الوحشيــة باســتخدام الفســفور
الأبيـض الحـارق، ويتـم القنـص في أقسـام الـولادة في المسـتشفيات، وتتضـور جوعًـا وتُجـبر علـى المعانـاة
مــن الجفــاف ونقــص الميــاه النظيفــة، وتُجــبر علــى الســير في مســيرات المــوت، إنهــم ينتشلــون الأطفــال

القتلى والملطخين بالدماء من بين الأنقاض المتربة للقصف.

ومع ذلك؛ فإن زملائي اليهود في الغرب يقولون إنهم هم الذين يخشون الإبادة الجماعية. يجب أن
ينتهـي هـذا التبـاين الـوهمي حـتى نتمكـن مـن تـوجيه المـوارد والاهتمـام نحـو أولئـك الذيـن يواجهـون



تهديدًا حقيقيًا بالانقراض في هذه المذبحة التي تستهدف الكرامة الإنسانية والتي يمكن منعها تمامًا.

إن الدعوة الموجهة من الفلسطينيين في هذه اللحظة واضحة: وقف إطلاق النار الآن وإنهاء الحصار
على غزة والاحتلال غير القانوني واحترام حق العودة؛ حيث إن الفلسطينيين يطلبون منا أن نشهد
علــى الإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبوهــا، والضغــط علــى ممثلينــا مــن أجــل وقــف فــوري لإطلاق النــار،
ومقاطعة أولئك الذين يستفيدون من الاحتلال غير القانوني. وكل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار،

يرتفع عدد القتلى، وتمحو إسرائيل المزيد من الأنساب من السجل العام.

إن فلسطين هي الإبادة الجماعية التي يمكن للشعب اليهودي وقفها، ولم نتمكن من التدخل لمنع
الملايين من أسلافنا من الهلاك في معسكرات الموت، ولكن يمكننا، بل ويجب علينا، أن نمنع استمرار
هذه الإبادة الجماعية يومًا آخر، ودعونا لا نبدد واجبنا المقدس العاجل باستغلال معاناة اليهود كد

وهراوة للعنف ضد الفلسطينيين.

إذا كنــت تعتــبر نفســك شخصًــا يهوديــا صــاحب ضمــير؛ فــافهم أنــه لا يوجــد أي مــبرر أخلاقي أو قــانوني
لهــذه المذبحــة، إن الــوقت المناســب للتحــدث هــو الآن، ولا يمكــن للفلســطينيين أن ينتظــروا التــاريخ
كتب رسالة الحب والغضب هذه إليكم، يا ليخلصهم، لأن الضربات الجوية ما زالت تضرب بينما أ

أقربائي اليهود.

لا يمكننـــا أن نســـمح للـــروح الأخلاقيـــة لليهوديـــة أن تهلـــك بصـــوت صـــمتنا الجمـــاعي علـــى الإبـــادة
الجماعيــة، فلتكــن أصواتنــا صلاة مــن أجــل أسلافنــا اليهــود وبركــة لأحفادنــا ليقولــوا مــرة واحــدة وإلى

الأبد: لن يحدث ذلك مرة أخرى.

المصدر: ميدل إيست آي
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